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الفصل الأول
مقدمة نظرية ومنهجية

• تمهيد.	

• أولاً: فى التنظير للاتجار فى الأعضاء البشرية )محاولة الفهم(	

• ثانياً : أهداف الدراسة وتساؤلاتها .	

• ثالثاً : منهجية الدراسة والعينة ومجالها الجغرافى .	
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تمهيد :

موضــوع الدراســة الراهنــة هــو »الاتجــار في الأعضــاء البشــرية« وهــي دراســة 
تحــددت أهدافهــا بكونهــا دراســة اســتطلاعية لعــدم وجــود دراســات مصريــة حــول هــذا 

الموضــوع.

وتمــت بلــورة هــذا الهــدف الاســتطلاعي مــن خــال أســئلة محــددة حــول أطــراف 
الظاهــرة والمشــاركين فيهــا، ومراحــل عمليــة الاتجــار بالأعضــاء البشــرية وأســاليبها ومــا 
ــات  ــى تســاؤلات الدراســة بيان ــة عل ــة العلمي ــر الإجاب ــح وتوف ــم ومصال يســودها مــن قي
ومعلومــات للمســاهمة في فهــم أفضــل للظاهــرة، وبمــا ييســر للمشــرع ومتخــذ القــرار 
ــات  ــك البيان ــع السياســات، إنجــاز مهامهــم في مواجهــة الظاهــرة. كمــا يمكــن لتل وصان

ــا وشــمولاً. والمعلومــات أن تمهــد لدراســات أخــرى أكثــر عمقً

ولقــد واجهــت الدراســة عــدة إشــكاليات علميــة، نظريــة ومنهجيــة، فالأدبيــات 
الظاهــرة  حــول  الواقعيــة   – الإمبريقيــة  والدراســات  النظريــة  والموجهــات  العالميــة 
تــكاد تكــون نــادرة، ولــم تشــكل بعــد إطــار رؤيــة نظريــة توجــه البحــوث والدراســات ذات 
العلاقــة. ولهــذا نجــد أن معظــم التقاريــر الدوليــة والإقليميــة والمنتديــات والاجتماعــات 
ذات العلاقــة، تصــدرت توصياتهــا، الحاجــة إلــى إجــراء دراســات وبحــوث تســجل أبعــاد 

ــة. ــة والمجتمعي ــا الفردي ــا وتداعياته ــا ومراحله الظاهــرة وعملياته

لقــد تمثــل المتــاح مــن أدبيــات علميــة حــول الظاهــرة في توصيفــات عامــة لعوامــل 
ــة  ــى مســتوى الدقــة العلمي ــم تصــل بعــد إل ــا ل ــة له ــرات كمي الظاهــرة وأبعادهــا، وتقدي
والبرهنــة علــى أحجامهــا وتوزيعاتهــا داخــل بلــدان وأقاليــم العالــم وبينهــا. وتــكاد تتمحــور 
الرؤيــة العامــة الأكثــر تواتــرًا في الأدبيــات المتاحــة حــول مقاربــة الظاهــرة )مدخــل 
دراســتها( في ضــرورة دراســتها مــن منظــور حقــوق الإنســان في ســياق الاهتمــام بظاهــرة 
ــار أن هــذا الاتجــاه هــو إهــدار حافــل بالقســوة والقســر،  الاتجــار بالبشــر عامــة باعتب

لحقــوق الإنســان.
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ولهذا وغيره من تحديات إشــكاليات جاء تفصيل بعض منها في الدراســة الاســتطلاعية 
ــة أمكــن التعــرف  ــج Snowballing، فــكل حال ــرة الثل ــة ك ــى عين ــة لجــأت الدراســة إل الراهن
عليهــا أســهمت في معرفــة أخــرى أو حــالات أخريــات وهكــذا، ونظــرًا للنفقــات المطلوبــة 
للتعــرف علــى مفــردات العينــة وإقناعهــا للتواصــل مــع الباحثــن واللجــوء إلــى تحفيزهــا 
ماديًــا ومعنويًــا حتــى تتــم دراســتها، تم الاكتفــاء بعــدد مــن الحــالات تم ســبر أغــوار أبعادهــا 
مــن خــال أســلوب دراســة الحالــة Case Study، ســعيًا إلــى معلومــات تفصيليــة لا توفرهــا 

ــا. الدراســات الكميــة، حتــى مــع  كبــر حجــم عيناتهــا أحيانً

أولًا: في التنظير للإتجار في الأعضاء البشرية ) محاولة للفهم (

أضحــى الاتجــار بالبشــر ظاهــرة كوكبيــة متعديــة الحــدود والثقافــات والجنســيات، 
حتــى أنــه لا يوجــد مجتمــع مــن مجتمعــات المعمــورة إلا وتوجــد بــه صــور وأنمــاط للإتجار 
بالبشــر، فهــذا الإتجــار يــكاد ينتشــر في 175 دولــة مــن دول العالــم في عــام 2009)1( نهايــة 

القــرن العشــرين وأوائــل الألفيــة الثالثــة وتزايــدت أطرافــه وتنوعــت مجالاتــه ومنهــا:

• 	.)Forced Labor( العمل القسري أو الإجباري

• العمل غير الطوعي في الخدمات المنزلية والخاصة.	

• 	.)Sex Trafficking( المتاجرة بالجنس

• المتاجرة بالأطفال جنسيًا.	

• 	.)Banded Labor( العمل التابع للكفيل

• التشغيل القسري للأطفال.	

• استخدام الأطفال في الحروب )الطفل المحارب(.	

• السخرة في تشغيل المهاجرين.	

• الاتجار بالأعضاء البشرية.	
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• لقــد أفضــى التطــور اللامتكافــئ بــن المجتمعــات في مصــادر التنميــة وأهدافهــا 	
وفرصهــا وإنجازاتهــا المتحققــة علــى أرض الواقــع إلــى حــدوث فجــوات عميقــة بــن 
الأقاليــم والبلــدان، وإلــى تعميــق تلــك الفجــوات علــى نحــو مطــرد نتيجــة لخلــل توزيــع 
ثمــار العولمــة خاصــة الاقتصاديــة، فالمجتمعــات الصناعيــة في المركــز الرأســمالي 
كانــت أكثــر حصــادًا لمغــانم العولمــة وتطــورت إلــى مجتمعــات المعرفــة والحكم الرشــيد 
Good Governance، في حــن تحولــت معظــم مجتمعــات الجنــوب أو الــدول الناميــة 

إلــى مجتمعــات تخــوم وأطــراف تواجــه مــن مغــارم العولمــة أكثــر ممــا تجنــي مــن 
مغانمهــا، فأضحــت أكثــر تشــوهًا في تطورهــا الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي، 
وأكثــر اســتقطابًا في توزيــع النــاتج المحلــي الإجمالــي وفــرص الحيــاة، وانعكــس كل 

هــذا علــى تشــوه الأســواق بهــا، ومنهــا ســوق الاتجــار بالبشــر.

وســاعد في التأثيــر في أوضــاع أطــراف العــرض والطلــب علــى ســوق الاتجــار بالبشــر 
ــات الإفقــار والتهميــش  ــر مســبوق- آلي ــى نحــو غي ــروز- وعل ــب ب ــح أطــراف الطل لصال
في البلــدان الناميــة، وتجــاوز الفقــر تحديــده المــادي المعــروف بفقــر الدخــل محــددًا 
بالــدولار ليشــمل فقــر القــدرات، وهــو الأخطــر والأعمــق، لأنــه يحاصــر فــرص الحيــاة 
اليوميــة أمــام الذيــن يعانونــه، فهــم الأقــل تعليمًــا ومعرفــة ومهــارة وخبــرة في العمــل 
وإلمامـًـا بالتقنيــات المتغيــرة المطلوبــة في أســواق العمــل، فضــاً عــن انحســار فــرص حمايــة 
حقوقهــم في الصحــة والتعليــم والمشــاركة الاقتصاديــة – التملــك، العمــل – والاجتماعيــة 

والسياســية.
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جدول رقم )1(

تباين الدخل والفرص في بعض أقاليم العالم 2007

الأقاليم

نصيب الفرد 

من الدخل 

بالدولار 

2007

صافي 

الالتحاق 

بالتعليم 

2007

توقع 

الحياة 

عند الميلاد 

بالسنوات
8.20266.268.5الدول العربية

2.03153.551.5إفريقيا جنوب الصحراء
32.27289.179دول منظمات التعاون الاقتصادية والتنمية

29.9569179دول الاتحاد الأوروبي
30.4157774دول مجلس التعاون الخليجي

UNDP. Human Development Report, 2009 P. 174 :المصدر

ــام في  ــر الع ــاة في التأثي ــي وفــرص الحي ــاتج الإجمال ــع الن ــل توزي ــب أدوار خل وبجان
ســوق الاتجــار بالبشــر عرضًــا وطلبًــا، بوســع المتأمــل في متغيــرات الجــدول الســابق 
ومعطياتــه أن يتخيــل ولــو علــى نحــو افتراضــي – يقتــرب مــن الواقــع – خارطــة كوكبيــة 
لمجتمعــات العــرض ومجتمعــات الطلــب علــى البشــر، ســلعة تبــاع وتشــتري، خاصــة إذا 
وضعنــا في الاعتبــار تحريــك موضوعــات العــرض مــن البلــدان المرســلة للبشــر إجمــالاً 
القــدرات  ذات  الطلــب  إلــى مجتمعــات   – المثــال  ســبيل  علــى  بأنواعهــا  الهجــرة   –
الاقتصاديــة والماليــة الأكبــر، وأحيانـًـا انتقــال مؤسســات أو أفــراد مــن مجتمعــات الطلــب 

إلــى بلــدان العــرض الأقــل قــدرة اقتصاديــة لاصطيــاد مــا يريدونــه مــن ســلع بشــرية.

لقــد أكــد تقريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــة لعــام 2009 أنــه يوجــد بالكوكــب الــذي 
نعيــش فيــه حوالــى مليــار مــن البشــر يعانــون الجــوع فضــاً عــن مليــار آخريــن يعانــون 

ســوء التغذيــة)2(.
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وبهــذا يمكــن القــول أن الإتجــار بالبشــر – بمــا في ذلــك الاتجــار في الأعضــاء 
البشــرية – هــو نتــاج علاقــات غيــر متكافئــة بــن أطرافــه تقــوم علــى مركــب متفاعــل: 

الاســتغلال والقســر والإجبــار والغوايــة / مقابــل الاضطــرار والإذعــان المستســهل.

ويمكننــا أن نختــم هــذه المقدمــة النظريــة بعــرض أهــداف الدراســة الاســتطلاعية 
لــدروة عليمــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

ويمكننــا أن نختــم هــذه المقدمــة النظريــة بعــرض أهــداف الدراســة الاســتطلاعية 
لــدورة عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية.

ثانيًا: أهداف الدراسة الراهنة وتساؤلاتها :

تؤكــد الكثيــر مــن التقاريــر الدوليــة والإقليميــة والمنتديــات وورش العمــل علــى 
الحاجــة الملحــة إلــى بحــوث ودراســات حــول الاتجــار بالبشــر، لتوفيــر بيانــات ومعلومــات 
وقرائــن علميــة Evidences تمكــن مــن صياغــة اســتراتيجيات وخطــط عمــل ممكنــة 

ــك الاتجــار بالأعضــاء البشــرية)3(. ــة الاتجــار بالبشــر بمــا في ذل ــذ لمواجه التنفي

في ضــوء هــذا وغيــره مــن ملابســات الظاهــرة وتعقدهــا وتواريهــا تحــدد هــدف 
الدراســة الراهنــة بــأن يكــون اســتطلاعيًا مــن خــال:

11 التعرف الأولي على أبعاد الظاهرة وخصائص أطرافها..

22 رصــد الممارســات التــي تتــم خــال مراحلهــا علــى أن تعقبهــا دراســات أخــرى في .
مراحــل تاليــة للتعمــق في الظاهــرة حاضــرًا واستشــراف مســتقبلها.

33 ــى ســؤالين . ــة عل وكشــأن كل الدراســات الاســتطلاعية ســعت الدراســة للإجاب
أساســيين بجانــب مخرجــات أخــرى، هــذان التســاؤلان همــا: مــاذا يوجــد بشــأن 

الظاهــرة What؟ وكيــف تتــم عمليــة بيــع الأعضــاء How؟

44 توفيــر معطيــات عامــة للمشــرع لتقنــن الظاهــرة وإعــداد بدائــل قانونيــة فاعلــة .
لمواجهتهــا حتــى لا يصيــر التشــريع عمــاً مكتبيًــا غيــر متفاعــل مــع واقــع 

الظاهــرة.
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55 توفيــر معلومــات تمكــن صانعــي السياســات مــن إعــداد خطــط للتدخــل لمواجهــة .
الظاهرة.

ولبلورة أهداف الدراسة تم صياغة التساؤلات التالية:

أ مــا أهــم الخصائــص الديموغرافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة للأطــراف 	(
الداخلــة في عمليــة الاتجــار في الأعضــاء البشــرية؟

مــا الأســاليب والوســائل التــي توظــف مــن أجــل إنجــاز عمليــة الاتجــار في 	(ب
الأعضــاء البشــرية؟

مــا أهــم رؤى وأفــكار الأطــراف الفاعلــة في عمليــة بيــع الأعضــاء، مــن حيــث 	(ت
تفســير هــذه العمليــة أو تبريرهــا، والموافقــة عليهــا أو إدانتهــا كليـًـا؟

ثالثًا: منهجية الدراسة والعينة ومجالها الجغرافى :

• ــى منهــج 	 تنــدرج الدراســة ضمــن الدراســات الاســتطلاعية التتــى اعتمــدت عل
دراســة الحالــة وعينــة كــرة الثلــج.

• لقــد اشــتملت الدراســة الاســتطلاعية علــى ثــاث عشــر حالــة تنوعــت بــن بائــع 	
ومتبــرع ومســروق ووســطاء وإخباريــن، وتوزعــت عبــر أكثــر مــن محافظــة مــن 

محافظــات مصــر يوضحهــا الجــدول والشــكل التاليــن:
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جدول رقم )2(

ترتيب حالات الدراسة حسب أسبقية إجرائها

نوع الحالةمسمى الحالةترتيب الحالة
بائعحالة منشية ناصر1
بائعحالة الشرقية2
بائعحالة الإمام الشافعي3
متبرعحالة الجمالية4
بائعحالة أسوان5
بائعحالة الفيوم6
مسروقحالة بورسعيد7
وسيطحالة منشية ناصر8
إخباريحالة مصر الجديدة9
إخباريحالة مصر الجديدة10
إخباريحالة مصر الجديدة11
وسيطحالة منشية ناصر12
بائع تحول إلى وسيطحالة منشية ناصر13

شكل توضيحي لمناطق الدراسة الاستطلاعية وتنوعها
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